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(رسه من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الما خلق ال) 370860 ‐ بيان قول ابن مسعود

السؤال

قرأت الجواب المنشور برقم 349260 عن إطلاق الشخص عل اله وحديث: (لا شخص أغير من اله)، فإذا أثبتنا صفة

الشخص له، فلماذا لا نثبت مثل لفظ الخلق ف الأثر الوارد عن إبن مسعود رض اله عنه: (ما خلق اله من جنة ولا نار ولا

وقوع الخلق عل ننف الأثر الثان الحديث الأول نثبت صفة الشخص، وف فلماذا ف .(رسسماء ولا أرض أعظم من آية ال

آية الرس؟

ملخص الإجابة

 أثر ابن مسعود رض اله عنه: "ما خلق اله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الرس": معناه أنه المخلوق

مهما عظم كالجنة والنار؛ فلن يون أعظم من آية الرس لأنها كلام اله غير مخلوق. فالخلق واقع عل الجنة والنار وما معها،

وليس عل آية الرس، وينظر تفصيل ذلك ف الجواب المطول.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

(رسه من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الما خلق ال) أثر ابن مسعود بيان معن

أثر ابن مسعود رض اله عنه: "ما خلق اله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الرس": معناه أنه المخلوق

مهما عظم كالجنة والنار؛ فلن يون أعظم من آية الرس لأنها كلام اله غير مخلوق.

فالخلق واقع عل الجنة والنار وما معها، وليس عل آية الرس، وليس هنا نف وإثبات واستعمال للجنس كما ف قوله:

.رسء أعظم من آية الوإنما فيه ذكر مخلوقات وأنها منها ش ،(هلا شخص أغير من ال)

وهذا فهم أهل العلم.

قال البخاري ف "خلق أفعال العباد" ص33: "وقال الحميدي، حدثنا حصين، عن مسلم بن صبيح، عن شتير بن شل، عن عبد

اله رض اله عنه، قال: " ما خلق اله من أرض ولا سماء، ولا جنة ولا نار أعظم من: اله لا إله إلا هو الح القيوم [البقرة:
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قال سفيان، ف تفسيره: " إن كل شء مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، وكلامه أعظم من خلقه، لأنه يقول للشء: كن، فيون،

.ه "" انتهون به الخلق، والقرآن كلام الء أعظم مما يون شفلا ي

والأثر رواه الترمذي (2884) قال حدَّثَنَا محمدُ بن اسماعيل، قَال: حدَّثَنَا الحميدِي قَال: حدَّثَنَا سفْيانُ بن عيينَةَ، ف تَفْسيرِ

مَك وه سرةَ النَّ آي :ُانفْيس قَال ،سرال ةآي نم ظَمعضٍ ارا و اءمس نم هال ا خَلَقم :ودٍ قَالعسم نب هدِ البدِيثِ عح

اله، وكَم اله اعظَم من خَلْق اله من السماء والارضِ.

ونقل الذهب ف "السير"(11/245) عن الإمام أحمد أنه قال – فيما وقع له من مناظرة الجهمية‐: "واحتجوا بحديث ابن

مسعود: "ما خلق اله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الرس"؟

فقلت: إنما وقع الخلق عل الجنة والنار، والسماء والأرض، ولم يقع عل القرآن".

وقال الذهب ف "السير"(10/578): "قال أبو الحسن عبد الملك الميمون قال رجل لأب عبد اله: ذهبت إل خلف البزار أعظه،

بلغن أنه حدث بحديث عن أب الأحوص عن عبد اله قال: (ما خلق اله شيئا أعظم...) وذكر الحديث.

فقال أبو عبد اله: ما كان ينبغ له أن يحدث بهذا ف هذه الأيام ‐ يريد زمن المحنة.

.(رسه من سماء ولا أرض أعظم من آية الما خلق ال) :والمتن

السماء والأرض، وهذه الأشياء، لا عل وقد قال أحمد بن حنبل ‐لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة‐: إن الخلق واقع ها هنا عل

القرآن.

قلت‐القائل الذهب‐: كذا ينبغ للمحدث أن لا يشهر الأحاديث الت يتشبث بظاهرها أعداء السنن، من الجهمية وأهل الأهواء،

والأحاديث الت فيها صفات لم تثبت؛ فإنك لن تحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم، إلا كان فتنة لبعضهم، فلا تتم العلم الذي

.هو علم، ولا تبذله للجهلة الذين يشغبون عليك، أو الذين يفهمون منه ما يضرهم" انته

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف "التسعينية" (2/ 614): " وكذلك الحديث الآخر: "ما خلق اله من سماء ولا أرض":

فإن هذا لا يؤثر عن ‐النَّب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ أصً، ولن يؤثر عن ابن مسعود نفسه.

وقد ثبت عن ابن مسعود بنقل العدول أنَّه قال: من حلف بالقرآن فعليه بل آية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع".

وقد اتفق المسلمون عل أن الفارة لا تجب بما يخلقه ف الأجسام، فعلم أن القرآن كان عند ابن مسعود صفة له، لا مخلوقًا

له، وأن معن ذلك الأثر أنَّه ليس ف الموجودات المخلوقة ما هو أفضل من آية الرس، لا أنها ه مخلوقة، كما يقال: اله أكبر
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من كل شء، وإن كان ذلك البير مخلوقًا، واله تعال ليس بمخلوق، وبذلك فسر الأئمة قول ابن مسعود".

وذكر تفسير سفيان بن عيينة، ثم قال:

" وروى الخلال عن أب عبيد قال: وقد قال رجل: ما خلق اله من سماء ولا أرض أعظم من آية الرس، أفليس يدلك عل أن

هذا مخلوق؟

،خلق نه أن السماء والأرض أعظم مفأخبر ال ،رسه من سماء ولا أرض أعظم من آية القال أبو عبيد: إنَّما قال: ما خلق ال

.من صفاته: أعظم من هذا العظيم المخلوق" انته ه الت رسوأخبر أن آية ال

.رسوللفائدة ينظر جواب فضل آية ال

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/6092

